
يرة وكيـــف مـــا الخطـــأ الـــذي ارتكبتـــه الجـــز
يمكن إصلاحه؟

, فبراير  | كتبه أسامة سعيد

ير نون بوست ترجمة وتحر

قبـل خمـس سـنوات، اسـتحوذ علـى اهتمـام العـالم مـرأى ملايين المصريين وهـم يطيحـون بعـد عقـود
بحكم الطاغية الذي حكم البلاد بقبضة حديدية.

شاهد العالم الانتفاضة المصرية من خلال قناة الجزيرة، التي وُصفت تغطيتها حينها بأنها لحظة انجاز
رائدة للشبكة في جميع أنحاء العالم، حيث شاهد المتظاهرون أنفسهم في ميدان التحرير على القناة
العربية التي تبثها شبكة الجزيرة، من خلال شاشات السينما الخارجية التي نصبوها باستخدام قطع

من القماش الأبيض.

كــانت قنــاة الجــزيرة الشبكــة الإعلاميــة الأولى في المنطقــة الــتي عــبرت الحــدود، روت قصــص النــاس
العـاديين، وطرحـت الأسـئلة المحرجـة حـول حكـام المنطقـة؛ ممـا جعلهـا ظـاهرة إعلاميـة طاغيـة، وعلـى
ية الأكثر الرغم من الظهور اللاحق للعديد من المنافسين في هذا المجال، بقيت قناة الجزيرة الإخبار

مشاهدة في المنطقة.

تباينت الآراء داخل إدارة شبكة الجزيرة حول المنهجية الواجب اتباعها لتغطية الثورة؛ فبعض رجالات
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الإعلام ضمـن المؤسـسة مـن ذوي العقليـة التقليديـة، رأوا بـأن وظيفـة الشبكـة تنحصر بمجـرد تغطيـة
الأحداث، وليس تشجيعها، فكما يقول أورويل: “قول الحقيقة في زمن الخداع الشامل هو عمل
ثوري”، أما آخرون ضمن الشبكة، فكانوا يحوزون آراء معاكسة، كالمدير العام لشبكة الجزيرة في ذلك
الوقت، وضاح خنفر، الذي خ إلى مؤتمر تيد ليعلن “إن المستقبل الديمقراطي الذي كنا نحلم به

قد حان”.

بعــد مــرور خمــس ســنوات سريعــة، عــانت الثــورات مــن النكســات والأزمــات، وحظــوظ الجــزيرة، الــتي
ارتقت وارتفعت مع بزوغ الثورات، انخفضت بانخفاض الأخيرة أيضًا، فلقد وصل المستقبل، ولكنه لم

يحمل في طياته ما كنا نحلم به خلال النشوة الأولى للإطاحة بالحكام.

نُسبت المجازر والفوضى التي أعقبت ذلك إلى قناة الجزيرة في كثير من الأوساط في الشرق الأوسط؛
فالنقاد الذين تناولوا الشبكة بانتقاداتهم، لا يرون عدم الاستقرار كحصاد مرّ لا مفر منه ناجم عن
ية التي الطغيان، بل كانوا يعتقدون بأن الحكام المستبدين سيحكمون إلى الأبد، والأحلام والروح الثور
شهدناها في عام ، يمكن، بطريقة أو بأخرى، أن يتم قمعها وهزيمتها بشكل دائم، فلو تقبّل

الجميع الفساد والاستبداد ببساطة، لكان كل شيء سيكون على ما يرام.

رد الجــزيرة علــى التراجــع الثــوري لم يكــن كافيًــا، وهــذا الأمــر كــان –بجــزء منــه- متوقعًــا، حيــث أضحــت
يــا ومصر وغيرهمــا، مســتنقعات شخصــية للغايــة لمــواطني أولئــك الدولــة الذيــن بعــض البلــدان كسور
يشكلـون جـزءًا كـبيرًا مـن قاعـدة المـوظفين في قنـاة الجـزيرة، والذيـن عـايشوا كـل عمليـة قتـل وسـجن

وظلم.

هذا الواقع تجلى وانعكس على تغطية القناة، التي اعُتبرت متحزبة بناء على أسس ضيقة، فضلاً
يــة عــن أنهــا قائمــة علــى دافــع تصــفية الحسابــات القديمــة، وذلــك بــدلاً مــن إضــاءة مشاعــل الحر
ــالنظر لكــون الثــورات العربيــة عــانت مــن انتكاســات بســبب الفشــل في والتقــدم، وهــذا أمــر مهــم ب
التخطيط، ولو كان هناك مرحلة تالية للثورة، فلا بد لها من أن تكون مدروسة، ولكن مع ذلك، فإن
الملتقــى الســنوي لشبكــة الجــزيرة، الــذي يهــدف إلى الجمــع بين اللاعــبين السياســيين في المنطقــة، لم

يُستخدم لرسم مستقبل تفصيلي للمنطقة.

يـة ذعـرًا متزايـدًا في في الآونـة الأخـيرة، سـببت التخفيضـات في ميزانيـة القنـاة الـتي أقرتهـا الدولـة القطر
الشبكــة، وبصرف النظــر عــن انخفــاض أســعار النفــط، درات تكهنــات حقيقيــة في حــول تخفيــض قطــر
ير أخباري نُشر لدعم الشبكة بسبب “المشاكل” التي تسببت بها الجزيرة مع جيرانها، حيث زعم تقر
ــأن الشبكــة منعــت نــشر أحــد المقــالات نتيجــة لضغــوط مُمارســة مــن قِبــل المملكــة العربيــة مــؤخرًا ب

السعودية.

 كثر من فضلاً عن ذلك، تم إغلاق قناة “الجزيرة أمريكا” بعد سنتين فقط من انطلاقها واستثمار أ
مليــار دولار ضمنهــا، حيــث شعــر موظفــو قنــاة الجــزيرة الإنجليزيــة بالإحبــاط بعــد توقــف أي احتمــال
واقعي لتحقيق هدف القناة، المتمثل بمنافسة شبكتي سي إن إن وبي بي سي، لمدة  شهرًا، ولم يتم
حينها استبدال الموظفين الموهبين الذين غادروا القناة بآخرين عوضًا عنهم، كما لم تقدم الشبكة أي



 موجب للاستمرار في دعمها.
ٍ
داع

حــاول، تــوني هــول، المــدير العــام لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة (بي بي سي)، في الآونــة الأخــيرة تبريــر تمويــل
يـق قـوله أنهـا تعـزز الديمقراطيـة، وبالتـالي لا بـد مـن اسـتمرار خـدماتها باللغـة العربيـة منظمتـه عـن طر
يـا الشماليـة، والفارسـية والروسـية وغيرهـا، وليـس ذلـك فقـط، بـل أيضًـا نـادى بتوسـع القنـاة إلى كور
وعلـى الرغـم مـن أن البعـض قـد ينـاقش في تـأثير مثـل هـذا الانفتـاح، إلا أن قنـاة الجـزيرة هـي مربـط
الفرس الأصلي والحقيقي عندما يتعلق الأمر بدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط؛ فالعالم يجب أن
يـــات والأمـــل في المســـتقبل ســـيوقف صـــعود يـــد مـــن الحر يهتـــم بـــدعم الديمقراطيـــة لأن تحقيـــق المز

الجماعات المتطرفة مثل داعش.

يزمي وضاح ولكن رغم ذلك، تبدو قناة الجزيرة اليوم شبحًا لما كانت عليه في ظل المدير المثالي والكار
خنفــر، حيــث تــوقفت عــن التعــبير عــن أهــداف المنطقــة الأكــبر، تــوقفت عــن وضــع جــدول الأعمــال،
وتــوقفت عــن ملامســة نبــض الشــا، كمــا أن التيــار اللانهــائي مــن الــزوار رفيعــي المســتوى الــذي كــانوا
يــة في الــشرق الأوســط يحــضرون إلى المقــر الــرئيسي للشبكــة في محاولــة للتعــرف علــى الأحــداث الجار
توقف عن التدفق أيضًا إلى الشبكة، وحتى الآن، لا يبدو بأن أحدًا يهتم أو يتساءل عن سبب إدارة
القنـاة مـن قِبـل مـدير عـام مؤقـت، السـيد مصـطفى سـواج، منـذ حـوالي ثلاث سـنوات وحـتى الآن، أو

كيف يمكن للقناة أن تعمل لفترة طويلة في غياب القيادة المتمكنة.

هناك الكثير على المحك، والكثير أيضًا من الأمور التي يتوجب القيام بها، لتحكم قناة الجزيرة قبضتها
بشكل أفضل على الوضع الراهن، لتتوقف عن العيش على أطلال الماضي، ولتباشر في إثارة العالم مرة
كثر المؤسسات تقدمية في أخرى بعواطفها وأفكارها؛ فعلى سطح المشهد العميق، ما تزال الجزيرة أ
العالم العربي، وأفضل أمل للمنطقة، ويجب على الشبكة أن تدرك هذه العباءة التي ترتديها، وتمارس

نفوذها بشكل أفضل، وبمجرد قيامها بذلك، ستجد الناس قد هبوا للوقوف بجانبها مرة أخرى.

المصدر: الغارديان
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